
 
 

 

 
  

 

الانتخابات المحلیة الجزائریة: قراءة متقاطعة 
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 مقدمة
جرى تلغیم الحیاة السیاسیة الجزائریة عبر عقود سابقة فتحول المواطن البسیط إلى رجل غیر مسیَّس یغرق في یومیاتھ العادیة 

لت الأحزاب إلى كیانات موسمیة،  ن تتحول المجالس المنتخبة الحالیة إلى أدوات لتكریس الدیمقراطیة وبناء صلح  والأھو أوحُوِّ

ل رافعة حقیقیة لأخلقة العمل السیاسي    التشاركيالتحالفات التي تشكِّ

 

 29 قد كان قرار رئیس الجمھوریة الجزائري، عبد المجید تبون، بإجراء انتخابات محلیة مسبقة، بموجب مرسوم وقَّعھ بتاریخ

استدعى فیھ الھیئة الناخبة، بمنزلة الآلیة القانونیة والتنظیمیة التي یستند إلیھا لاستكمال وعوده التي أطلقھا خلال  2021أغسطس/آب 

 12حملتھ باستكمال المسار السیاسي الذي تبنَّاه والقاضي بإعادة بناء الدیمقراطیة بعد إجراء الانتخابات التشریعیة بتاریخ 

ن. سبقھ في ذلك حلُّ البرلمان السابق. لذلك جاءت الانتخابات المحلیة في ظل ظرفیة خاصة وضمن رھانات أكثر من یونیو/حزیرا

ة.  ملحَّ

في ھذه الورقة، نحاول الوقوف على ظروف الانتخابات المحلیة وظروفھا وأنماط السلوك الانتخابي المحلي الذي بدا غارقًا في 

ي وضغط الظروف الداخلیة وخطاب السلطة السیاسیة التي ترى في المحطة استكمالاً للمشھد تجاذبات الشعبویة وإكراھات الماض

 السیاسي وبناء المؤسسات التي تحمل معالم الجزائر الجدیدة.

 

 

 )رویترزأجواء الحملة التي استمرت ثلاثة أسابیع حالة من القطیعة بین السیاسي والناخب الجزائري (شكَّلت 



 أولاً: قراءة في النتائج من بدایة الحملة إلى الإعلان الرسمي عن النتیجة

 تشتت وفقدان البوصلة ومعركة الأحجام السیاسیة

ر النتائج الحالیة )1( تظُھر النتائج المعلنة من قبل السلطة الوطنیة للانتخابات، ملحق ، عددًا من الملاحظات الأولیة التي یمكن أن تفسِّ

الذي سیؤثِّر بشكل  د العمل السیاسي والانتخابي مستقبلاً؛ الشيءوحزمة من الملاحظات التي ستنعكس آثارھا السیوسیاسیة على صعی

 ة أخلقة الحیاة السیاسیة وترشید السلوك الانتخابي.ألمباشر على مس

من الظاھر أن الحملة الانتخابیة ظھرت باردة إلى حدٍّ كبیر بشكل یعكس ما یمكن تسمیتھ الموت السریري للتسویق السیاسي التقلیدي 

 لتجمعات الجماھیریة التي كانت تحظى بحمایة ورعایة وتعبئة السلطة السیاسیة، وعلى مدار أكثر من عقدین.القائم على ا

لقد شكَّلت أجواء الحملة التي استمرت ثلاثة أسابیع حالة من القطیعة بین السیاسي والناخب الجزائري، الناخب الذي ظھر مقاطعًا  

ل الباحث بھذا الصدد الغیاب المستمر لكثیر من المترشحین ذاعیة لكل مظاھر متابعة البرامج الانتخابیة الإ والسمعیة البصریة، وقد سجَّ

الإذاعیة منھا رغم حرص سلطة الانتخابات على تنظیم القرعة الخاصة  عن الحیز الزمني المخصص للدعایة الانتخابیة خصوصًا

لسیاسیة. إنھ سلوك جدید تبلور لاحقًا في تخلي الأحزاب السیاسیة بتوزیع الحیز الزمني الدعائي بشكل متساو بین مختلف الكیانات ا

تدریجیWا عن الدعایة الانتخابیة الكلاسیكیة واللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات الحواریة وھي مرحلة تعكس الانتقال 

 من التواصل غیر المباشر إلى التواصل المباشر.

ل الكثیر من الخطابات ھذا من حیث الحدیث عن الوسیل ة التسویقیة أما من حیث البرامج ومضامین الخطاب الانتخابي فقد تحوَّ

الانتخابیة إلى تركیز كلي على السیاسة الخارجیة وقضایا الدفاع والأمن وما یعترض الجبھة الداخلیة من تحدیات أمنیة، وغاص 

یل والطاقات المتجددة وإصرار خطاب الرئیس تبون على بناء جزائر بعض رؤساء التشكیلات السیاسیة في الحدیث عن الاقتصاد البد

ل أغلب المھرجانات الخطابیة إلى ساحات للتھریج بدت بعیدة عن ھموم المواطن وشرح البرامج المحلیة ذات  جدیدة، وھو ما حوَّ

 الصلة بالمنتخب والشأن المحلي.

تجمع انتخابي وھي متغیرات لم یسبق أن عاشھا المترشحون  9000م إلغاء وبشأن ھذا الموعد الانتخابي الذي تمیز بالبرودة، فقد ت

طیلة عشرین سنة كاملة فقد كانت الحملات الدعائیة الانتخابیة تعیش حالة ھیجان یسمى بالعرس الانتخابي ولعل ھذا مرده أیضًا إلى 

عن السطو على العملیة الانتخابیة ناھیك عن الحالة  إلغاء مشاركة كثیر من أصحاب الفساد والمشبوھین واستبعاد الإدارة التنفیذیة

 269تجاوزًا قانونیWا أفضت إلى توجیھ  538الوبائیة التي تعیشھا الجزائر بفعل جائحة كورونا ومع ذلك حصرت سلطة الانتخابات 

 .)1(تبلیغًا للنائب العام 142إنذارًا و

% في الانتخابات الولائیة) حالة 34.76% في الانتخابات البلدیة و36.55وتعكس نسبة التصویت في الانتخابات المحلیة (البالغة 

 تؤكد أن شرائح واسعة من الجزائریین أكثر اھتمامًا بالانتخابات المحلیة عن البرلمانیة، فالناخب في الانتخابات المحلیة تحركھ معاییر

رة". ومع ذلك تنبغي قراءة التشتت الذي صاحب السلوك محلیة ومنطق تسود فیھ قیم "الجھة، والعرش، وعلاقات القرابة والمصاھ

 التصویتي قراءة تراعي معاییر متعددة ومتقاطعة.

حزبًا سیاسیWا، لكن منطق الجھویة والعروشیة وھشاشة الخطاب السیاسي للأحزاب جعل  40لقد شارك في السباق الانتخابي الأخیر 

 م الحصیلة الانتخابیة بین التشكیلات السیاسیة والقوائم الحرة.أغلب ھذه التشكلات تخرج خالیة الوفاض إذ تم تقاس

لقد عكست نتائج الانتخابات حجم الأحزاب السیاسیة الحقیقیة وأظھرت نمطًا جدیدًا متنامیًا للسلوك الانتخابي الذي تجب قراءتھ بھدوء 

%؛ وھو ملمح یجب 60عن حجم امتناع تجاوز  ورویة، فقد استمرت ظاھرة العزوف الانتخابي بأكثر من ملیون ورقة ملغاة ناھیك



الاستمرار في دراستھ برؤیة نقدیة، كما ظھرت الأحزاب التقلیدیة المحسوبة على السلطة محتفظة بوعاء انتخابي مقبول تلیھا ما یمكن 

الأحزاب العتیدة رغم الحاجة تسمیتھ: تیار القوائم الحرة التي یراھن علیھا الرئیس تبون في ترمیم المشھد السیاسي بعیدًا عن عباءة 

ة لھا لكونھا تمثل ما یطُلقَ علیھ في الخیال الجمعي السیاسي الجزائري أحزاب الإدارة التقلیدیة.  الملحَّ

مقعدًا وحقَّق الأغلبیة التي تسمح لھ بالفوز دون تحالفات في  5978تحصَّل حزب جبھة التحریر الوطني في المجالس البلدیة على 

ولایة، وجاءت قوائم التجمع الوطني الدیمقراطي في  55بلدیة عبر  525ا تحصَّل على الأغلبیة النسبیة على مستوى بلدیة فیم 124

 331ولایة في حین حصل على الأغلبیة النسبیة في  27بلدیة عبر  58مقعدًا محقِّقاً الأغلبیة المطلقة في  4584المركز الثاني بـ

 24بلدیة عبر  91مقعدًا، وحققت الأغلبیة المطلقة في  4430مرتبة الثالثة إذ تحصلت على بلدیة، وجاءت قوائم المستقلین في ال

مقعدًا في المجالس  3262بلدیة، في حین تحصَّل حزب جبھة المستقبل على  344ولایة في حین حصلت على الأغلبیة النسبیة في 

بلدیة.  228ات، فیما تحصل على الأغلبیة النسبیة على مستوى بلدیة ستسمح لھ بالحصول على الأغلبیة دون تحالف 34البلدیة، منھا 

وحقَّق التیار الإسلامي نتیجة حسنة جعلتھ یحافظ على مكانتھ كجزء من المعادلة السیاسیة سواء أتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم أو 

القبائل التي دأبت على مقاطعة أغلب المواعید  حركة البناء التي انشقت عن الحركة الأم. كما شھدت الانتخابات المحلیة مشاركة منطقة

مقعدًا  898الانتخابیة وذلك بمشاركة أحزاب لھا حضور انتخابي وسیاسي بمنطقة القبائل إذ تحصلت جبھة القوى الاشتراكیة على 

 بلدیة عبر سبع ولایات، وھو مثال نسوقھ على سبیل المثال لا الحصر. 47بأغلبیة مطلقة في 

ره في عدد من  بالرغم من حدیث الرئیس عبد المجید تبون المتكرر عن معرفتھ بآلیات مكافحة المال السیاسي الفاسد وھو ما كرَّ

نوفمبر/تشرین الثاني،  26خطاباتھ كان آخرھا حدیثھ مع وسائل الإعلام في حوار مطول بثَّتھ مختلف القنوات الوطنیة یوم الجمعة 

ا كثیرة من رجال المال والأعمال الذین شكَّلوا جزءًا من المشھد السیاسي السابق دخلوا أي لیلة الموعد الانتخابي، إلا أن وجوھً 

المعترك الانتخابي تحركھم في ذلك محاولة ضمان عضویة مجلس الأمة وما یشوب ھذه العملیة من إسالة لعاب المنتخبین المحلیین 

بین البسطاء، وھي المیزة التي أشعلت فتیل النعرات المحلیة في سباق محموم نحو الحصانة البرلمانیة على حساب أصوات المنتخ

لمن یمتطي عضویة المجلس المحلي جسرًا یوصلھ في انتخابات التجدید النصفي لمجلس الأمة والتي ستجُرى خلال شھر ینایر/كانون 

 الثاني المقبل.

لت في كثیر من الولایات الجزا ئریة وخصوصًا الولایات الداخلیة التي استفادت من صفة إن ھذه المظاھر من التحالفات المشبوھة سُجِّ

 الولایة في التقسیم الجغرافي الجدید والذي منح صفة الولایة والدائرة الانتخابیة لعشر ولایات جدیدة.

ل المتابع سجالات ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنھا تحریك خطاب الكراھیة تجاه ھویات  فرعیة بھذا الصدد، سجَّ

بعینھا لغرض ضمان الحشد الانتخابي، ویمكن ھنا أن نشیر إلى الھرولة إلى تحالفات بین التشكیلات السیاسیة الفائزة بشكل محموم 

ز حتى قبل إعلان النتیجة، إنھا معركة یتحالف فیھا الخاسر مع الخاسر لسدِّ الطریق أمام القوائم التي فازت نسبیWا رغم كونھا لم تتجاو

% من المقاعد. بھذا الصدد، یمكن أن نتحدث عن سلوك انتخابي یحكمھ منطق الشعبویة المقیتة ویحدده إطار 35ة المحددة العتب

ل العمل السیاسي بما ینطوي علیھ من سلطة خطاب ومال  "التفاھة السیاسیة" التي تحدَّث عنھا الكاتب الكندي، آلان دونو، بقولھ: "یشكِّ

لازدھار نظام التفاھة، وتمثِّل الدیمقراطیة بما تنطوي علیھ من مراكمة لكل ھذه العناصر بالضرورة وجماھیر المساحةَ الخصبة 

 .)2(المجالَ الأخطر للعملیة السیاسیة"

والشعبوي"، والمقصود بالسلوك الانتخابي ھو توظیف الانتخابات  ولعل من المظاھر الانتخابیة الجدیدة بروز السلوك "الانتخابي

بشكل غیر أخلاقي والادعاء بممارسة الدیمقراطیة والسلوك الانتخابي الھابط تأجیجًا وإشعالاً للمشاعر العنصریة أو الطبقیة أو 

ل خطرًا مستقبلیWا على ضوابط الدیمقراطیة.)3(الطائفیة أو الشرائحیة أو المناطقیة وذلك بغیة تحقیق مكاسب انتخابیة  . وھذا ما یشكِّ



لحالي، وھو ما یتطلب الیقظة مستقبلاً من طرف السیاسیة قد عادت في الاستحقاق ا )4(إن شبكات جدیدة من العلاقات الزبونیة

م قیمة مضافة في  الفاعلین السیاسیین والوقوف سدWا في وجھ التحالفات القائمة على منطق الإقصاء للوجوه النظیفة التي یمكن أن تقدِّ

 العمل السیاسي.

نیة للتخلص من جذور الخطابات الدفینة والتي ستنسف إن المسار السلیم لبناء الدیمقراطیة المحلیة یتطلب تفعیل جمیع الأدوات القانو

ا مبادئ المواطنة والعدالة والدیمقراطیة. وإذا كانت المعاییر الھویاتیة لا تظھر في الخطاب السیاسي الانتخابي إلا أنھا تجد لھا مكانً 

المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة رغم  في سوق التحالفات الانتخابیة وھو ما سبَّب تأخرًا في الإعلان عن أسماء رؤساء كثیر من

 نوفمبر/تشرین الثاني. 27مرور أكثر من أسبوعین على الموعد الانتخابي الذي أجُري في تاریخ 

رغم كل اللغط السیاسي الذي یحمل توجھات مفارقة إلا أن قانون الانتخابات مكَّن شرائح واسعة من الشباب من خلفیات أكادیمیة 

نة من تبوؤ مكانة في ھذا الاستحقاق من خلال المشاركة الفاعلة، وبموجب مشاركتھم تحولت الأحزاب السیاسیة إلى واجتماعیة متبای

كیانات سیاسیة یمكن اللجوء إلیھا فھي أشبھ بھیاكل تنظیمیة للترشح أكثر منھا تشكیلات سیاسیة أیدیولوجیة تحمل مشاریع واضحة 

لوجیة المبنیة سابقًا والتي تصنِّف الأحزاب إلى مشارب وطنیة أو إسلامیة أو دیمقراطیة، وقد ووفق ھذه الرؤیة تماھت الحدود الأیدیو

تمكَّنت التشكیلات التي تصُنَّف ضمن التیار الإسلامي من الانفتاح على مختلف الأفراد الذین لا یملكون حمولات أیدیولوجیة بترشحیھم 

لنا الانتقال السریع لبعض الأفراد من تشكیلة ضمن قوائمھا وفق سیاسة جدیدة تبنَّتھا تشكیلات  مثل حمس وحركة البناء، كما سجَّ

في تشكیلة سیاسیة وانتقلوا تحت ملمح  2021یونیو/حزیران  12لأخرى بین موعدین قریبین؛ فقد ترشح أفراد كثر في تشریعیات 

لموعد السابق، ھذا طبعًا لمن كانت لھم قواعد التجوال السیاسي إلى تشكیلة أخرى غیر عابئین بقواعدھم التي ناصرتھم خلال ا

 نضالیة.

وفي إطار تنقیة الساحة السیاسیة والانتخابیة ولغرض استرجاع الثقة لدى المواطن ولتفادي استعمال أموال مشبوھة فقد عمل قسم 

حات الكاذبة الخاصة بإلزامیة التصریحات على مستوى الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ على كشف التجاوزات أو التصری

ألف مترشح منتخب سابق بممتلكاتھم لتفادي ترشح شرائح واسعة ممن ثبت تورطھم في ملفات فساد ومن ثم تفعیل  26تصریح 

وھو إجراء قانوني إلزامي یتضمن إقرار  2017نوفمبر/تشرین الثاني  23المتابعات القانونیة ضد المنتخبین السابقین في انتخابات 

نتخب بممتلكاتھ وممتلكات أولاده القصر وھي الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة والأملاك المنقولة والسیولة النقدیة الم

 20863والاستثمارات والأملاك. وحسب ھیئة مكافحة الفساد، فقد بلغ عدد التصریحات بالممتلكات بالنسبة للمنتخبین للمجالس البلدیة 

؛ 1996تصریحًا یخص المجالس الشعبیة الولائیة من إجمالي  1658ألف منتخب محلي بالإضافة إلى  24ق تصریحًا من إجمالي یفو

 .)5(وھذا الإجراء من شأنھ الإسھام في مكافحة الفساد وتشجیع التبلیغ عنھ في الھیئات المحلیة المنتخبة

ولعل ما یحُسب للداخلیة ھذه المرة منعھا لاستعمال الممتلكات العمومیة من طرف المجالس المنتخبة وأفراد الإدارة المحلیة بمن فیھم 

من لا یتولون مسؤولیات تنفیذیة مع إلزامیة تسلیمھا ووضعھا تحت تصرف الإدارة منعًا لاستغلالھا في الموعد الانتخابي الحالي إلى 

 نوفمبر/تشرین الثاني. 6الحملة الانتخابیة وذلك وفق تعلیمة صدرت بتاریخ  غایة نھایة

لقد استطاعت السُّلطة الوطنیة للانتخابات إدارة الاستحقاق الانتخابي الثالث رغم صعوبة العملیات المرتبطة بھ ورغم ما شاب دورھا 

ھة من طرف تشكیلات تحُسب على السلطة السیا سیة على غرار حزب جبھة التحریر الوطني؛ فقد قامت من بعض الاتھامات الموجَّ

ن السلطة وبموجب الماكینة القانونیة الجدیدة من إسقاط كثیر من الأسماء التي تلاحقھا تھم استغلال النفوذ واستعمال المال الفاسد إلا أ

جلس الدولة باعتباره ھیئة طعن قراراتھا عادوا إلى حلبة السباق بعد أن أنصفھم القضاء الإداري متمثلاً في م كثیرًا من المقصیین

 نھائیة واجبة النفاذ من طرف سلطة الانتخابات ومن طرف الفاعلین السیاسیین.



قد حرص محمد شرفي، رئیس السلطة، على تأكید أھمیة الاختیار الحر للشعب لمن یمثلھ في المجالس المنتخبة معتبرًا أن أصوات 

ح بھ لوكالة الأنباء الجزائریة،  الناخبین أمانة في أعناق ھیئتھ وھو نوفمبر/تشرین الثاني، ویمكن القول: إن أداء سلطة  25ما صرَّ

ا خصوصًا في مجال رقمنة المعطیات وتحیینھا على موقعھا الرسمي والاستجابة لمختلف الإخطارات، إلا أنھا  Wالانتخابات كان مھم

السیاسیة ناھیك عن أحزاب المعارضة، ویمكن بھذا الصدد الإشارة إلى جُوبھت بالمعارضة والاستھجان لدى كثیر من التشكیلات 

نوفمبر/تشرین  18تصریح الأمین العام لحزب جبھة التحریر الوطني، بعجي أبو الفضل، في تجمع انتخابي نشَّطھ في ولایة بجایة، یوم 

مطالبًا بإجراء تغییرات جذریة في التسییر الھیكلي الثاني، إلى إقصاء سلطة الانتخابات للكثیر من إطاراتھ في المؤتمر الانتخابي 

للسلطة المستقلة مثل تعیین تشكیلة السلطة من غیر أبناء الولایات ضمانًا لحیادیة الأداء وبعیدًا عن تصفیات الحسابات الضیقة التي 

ا تحكیمیة فھي بمنزلة الحَكَم في ملعب یمكن أن تمارَس تحت شعار مكافحة الفساد. یبقى القول: إن قرارات سلطة الانتخابات وقراراتھ

، كما أن كثیرًا من رؤساء التشكیلات السیاسیة حملوا رایة المظلومیة في تجمعاتھم تلك بفعل حرمان عشرات )6(الساسة والسیاسیین

 خابیة.من مرشحیھم من خوض العملیة الانت

لة للسلطة السیاسیة في ھذا الموعد، وقد تجلَّى ذلك من خلال   ل الباحث انسجامًا كاملاً في تصریحات الجسم السیاسي المشكِّ سجَّ

تصریحات الرؤساء الثلاث؛ فقد أكد رئیس الدولة، تبون، أن الھدف الأساسي من الانتخابات ھو الوصول إلى مؤسسات شرعیة في 

ح رئیس المجلس الشعبي حین صرح رئیس مجلس  الأمة، صالح قوجیل، بأن المحلیات تعد استكمالاً لمسار بناء الدولة في حین صرَّ

 الوطني، إبراھیم بوغالي، بأن الانتخابات تعد تدعیمًا للدیمقراطیة التشاركیة والتسییر المحلي.

ل الغیاب الواضح للمرأة في عدد  كبیر في المجالس المحلیة والولائیة وانعدام وجودھا في عدد بتطبیق القانون الانتخابي الجدید سُجِّ

لتھ السلطة السیاسیة السابقة  من الولایات خاصة الشرقیة والداخلیة، ویعود ذلك لانتھاء العمل بنظام المحاصصة السابق والذي حوَّ

فاعلیة الأداء المحلي أو على صعید كفاءة  إلى أداة لشرعنة توسعة وجود المرأة؛ وھو القانون الذي لم یقدم إضافة سواء على مستوى

مخرجات جودة العملیة التشریعیة، كما سجلت الانتخابات المحلیة الحضور القوي لعنصر الشباب والسیطرة شبھ المطلقة لھم على 

ة، وھو ما جرت المجالس المحلیة في كثیر من الولایات الجنوبیة وھو ما اعتبُر بمنزلة تسلیط عقوبات جماعیة ضد الوجوه السابق

 ملاحظتھ خصوصًا في الولایات المستحدثة بموجب التقسیم الإداري الجدید.

تبدو نتائج الانتخابات ستشكل عبئاً ثقیلاً على المجالس المنتخبة في ظل تنامي الوعي لدى المواطن؛ فمن جھة یرافق ذلك صعوبة  

بلدیة من عجز مالي وفق إحصائیات المجلس  1541یة من أصل بلد 1200الأوضاع الاقتصادیة للجماعات المحلیة إذ تعاني نحو 

ألف منطقة  13الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ھذا ناھیك عن انتشار مناطق الظل والتي وصلت حسب إحصائیات رسمیة حوالي 

حوال الجویة التي مسَّت مدن ظل تعاني العزلة وانعدام التنمیة المحلیة، وقد فاقم الوضع المخرجات السلبیة لجائحة كورونا وسوء الأ

الشمال، ناھیك عن أزمة الحرائق التي أثَّرت على مناطق واسعة في الصائفة الماضیة والتي مسَّت مساحات شاسعة في مناطق القبائل 

 ألف ھكتار في 23وبعض ولایات الشرق الجزائري. فعلى سبیل المثال لا الحصر، رصدت وكالة الفضاء الجزائریة احتراق نحو 

ل الأزمة إلى أزمة وطنیة تتجاوز إمكانیات المجالس  2021ھكتار في ولایة بجایة في صائفة  6000تیزي أوزو و وھو ما حوَّ

 المحلیة.

أما بخصوص أزمة الفیضانات التي مسَّت العاصمة مع بدایة موسم الشتاء وتحویل بعض أحیائھا إلى مناطق شبھ مشلولة، فقد أنحى 

ندسین المعماریین، عبد الحمید بوداود، باللائمة على الولاة ورؤساء البلدیات باعتبارھم یتحملون جزءًا من رئیس مُجمع خبراء المھ

المسؤولیة الناجمة عن الخسائر التي خلَّفتھا الفیضانات والتقلبات المناخیة وتنظیف بالوعات الصرف الصحي إذ لم یقم المسؤولون 

 طر البناء على ضفاف الودیان.بأیة مھمة تحسیسیة للمواطنین بخصوص مخا



ھ الاجتماعي بمخاطر البناء العشوائي وغیرھا  إن تطبیق ما یسمى بالحوكمة الرشیدة یتطلب تعمیق الوعي لدى المواطن وتنمیة حسِّ

 .)7(من أزمات الحیاة الیومیة

أكثر من سنة من توجیھ الرئیس للتحقیق في أسباب نتائج الفیاضات وإشكالات البناءات الغارقة في السیول إلا أن ورغم مرور 

ل تخاذل الجماعات المحلیة بالإضافة إلى أن مسؤولیة العامل البشري تعد عاملاً أساسیWا في عدم تفادي الآثار السلبیة  الملاحِظ سجَّ

 لھذه الأزمات.

 المحلیة والمجالس المنتخبة على المحك والامتحان الصعب ثانیاً: الإدارة

ملیون نسمة، حسب  45أمام الإدارة المحلیة المستقبلیة مھام جسیمة في ظل مؤشرات كمیة تشیر إلى أن عدد سكان الجزائر سیتجاوز 

تبط بإدارة العنصر البشري في تقدیرات مصلحة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة بالأمم المتحدة، وھو ما سیطرح تحدیات جمة تر

ستھا  الجماعات المحلیة وآلیات تطبیق مبادئ المواطنة الحقة القائمة على تكافؤ الفرص للخروج من معادلة المركز والأطراف التي كرَّ

 السلوكیات السیاسیة السابقة القائمة على التھمیش والإقصاء.

ل  م للجماعات المحلیة والإقلیمیة بحاجة إلى تعدیل مرة منذ الاستق 16ورغم أن قانون الانتخابات عُدِّ لال إلا أن النص القانوني المنظِّ

ح بھ رئیس الجمھوریة أكثر من مرة؛ إذ لا یمكن الحدیث عن أخلقة العمل السیاسي في ظل غیاب مقتضیات  رادیكالي جذري، كما صرَّ

ت أركان الدولة؛ وعلیھ تبدو عملیة ضبط مفھوم الصلة بأوساط تضمن كفاءة النص القانوني إذ إنھ كلما كانت المقتضیات غامضة اھتز

المال المشبوه والأعمال المشبوھة أكثر من ضرورة. یضاف إلى ذلك ما یطُرح من إشكالات ترتبط بمنازعات رفض الترشح 

 .)8(للانتخابات وما یحیط بالعملیة الانتخابیة ككل من طعون ناھیك عن آلیات ممارسة ھذا الحق

 أمام المجالس المنتخبة ثلاثة تحدیات كبرى تتمثل في:

 تحدي تطویر أداء منظومة الإحصاء المحلیة وذلك بإنشاء بنك للمعلومات یجمع كل المعطیات ذات الصلة بالإدارات المحلیة. -1

یر الإداري إلى تفكیر المقاولات وذلك بإنشاء مؤسسات ذات طابع إداري صناعي وتجاري یعُھد إلیھا تحدي تغییر التفكیر من التفك-2

 بتغیر أنماط العمل وآلیات التفكیر الجدید.

 تحدي توسعة مشاركة ھیئات المجتمع المدني وتشبیك العلاقات مع المحیط الاقتصادي والاجتماعي.-3

 لمجال المحلي یمكن ضبطھا فیما یلي:تواجھ الجزائر تحدیات استراتیجیة في ا

إعادة التفكیر في جملة النصوص القانونیة لتحقیق لا مركزیة وجھویة القرارات الاقتصادیة، ویتضمن الأمر خمسة مستویات لا -أ

ب مع مركزیة على مستوى المجالس البلدیة وإلغاء الھیاكل الإداریة الوسیطة مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات مناطق الجنو

 تقلیص العدد المتزاید لشركات المساھمة التي تحدد التسییر الذاتي واستقلالیة المؤسسات العمومیة وحركة رؤوس الأموال.

إنشاء مجالس جھویة تفتح ملف التسییر الجھوي الذي یجب عدم دمجھ في مصطلح الجھویة، وھذه المجالس تنشط في مختلف -ب

رف التجارة الجھویة، بما فیھا رجال الأعمال الخواص أو العمومیین بحیث یكون الاستثمار القطاعات في إطار تعاون وثیق بین غ

لا مركزیWا على مستوى العملاء الاقتصادیین ویكون الوالي باعتباره ممثلاً للدولة مكلفًا بالھیاكل الإداریة ولیس لھ صلاحیة التدخل 

مل وتعفي من وظیفة المالك المسیر وبھذا تعمل الدولة كھیئة منظمة في إطار في الجانب الاقتصادي تسند للدولة مھمة التنظیم الشا

 تھیئة الإقلیم بالمحافظة على البیئة بمساعدة المجالس الجھویة من خلال سیاسة نشطة.



لجامعیة إنشاء مختبر لتلقي ومعالجة وتحلیل المعلومات مستقل عن الحكومة لتفادي المناورات الحزبیة بحیث تكون المؤسسات ا-ج

 .)9(والبحثیة طرفًا في ھذا المختبر

 ثالثاً: في أنماط السلوك الانتخابي والحاجة إلى إعادة صیاغة النموذج

الداخل وعلى مراحل، ویعمل على إثارة  حتى لا یتحول السلوك الانتخابي إلى سلوك انتخابوي مقیت یعصف بالعملیة السیاسیة من

عوامل الانقسام المجتمعي یبدو من الأھمیة بمكان تعزیز عملیة متابعة تجفیف عناصر المال الفاسد والتحالفات الانتخابویة المشبوھة 

ثروات بأن یطلبوا الولاء القائمة على الزبونیة السیاسیة؛ إذ إن الزبونیة "ھي ممارسة اجتماعیة تسمح للأفراد الذین یحرصون على ال

من الآخرین وأن یمنحوھم صفة الزبائن مقابل منافع مادیة وامتیازات عینیة، ولذلك فالزبونیة السیاسیة تنبني على مقایضة الولاء 

. ومن الجدیر بالإشارة ما یجري تداولھ في السر والعلن والھمز )10(والدعم في الانتخابات والمناسبات السیاسیة بامتیازات متنوعة"

والغمز عن شراء الذمم بالمال الفاسد مقابل الحصول على مناصب رؤساء المجالس ورؤساء اللجان ونواب الرؤساء في المجالس 

رئاسة مھمة في قطف رؤوس ھذه الفئة من الفاسدین المنتخبة وھو ملمح خطیر ظل معششًا لسنوات طویلة، وتبدو مھمة مؤسسة ال

 الباحثین عن الحصانة بكل أنواع التلاعب والمقایضة غیر الأخلاقیة.

لقد لوحظ أن كثیرًا من النخب عجزت عن حجز مقعدھا في المجالس البلدیة والولائیة وھي التي كانت تعتقد أن مشاركتھا ستضمن 

رًا من ھؤلاء وقفوا مشدوھین أمام صدمة النتائج ولعل جزءًا من تفسیر ھذه النتیجة التي یمكن لھا الفوز دون عناء، والواقع أن كثی

اعتبارھا خسارة مؤقتة یعود إلى كون شریحة كبیرة من ھذه النخب عاشت لسنوات قطیعة عن مجتمعاتھا المحلیة البسیطة والشعبیة 

 .An on looker society بل بقیت لفترات ضمن مسارات المجتمع المتفرج

إن ھذا المعطى محدد مھم في فھم السلوك الانتخابي لشرائح واسعة من المجتمع التقلیدي، خاصة أن المجتمع الجزائري عاش لسنوات 

حالة اغتراب سیاسي واختلال في المعاییر، وھو ما انعكس سلبًا على العلاقات الاجتماعیة داخل المجتمع، فالنخبة الرشیدة كما یسمیھا 

لاجتماع التونسي، منصف الوناس، ھي نخبة تقتنع بتمیزھا العلمي وبقدرتھا على مقاومة "اللامعیاریة الاجتماعیة" ولكن كذلك عالم ا

معھا بقدرتھا على بناء القدوة التي تتأملھا الأجیال فتستلھمھا جزئیWا أو كلیWا وتستمد منھا القیم فتجدد بذلك ذاتھا ومرجعاتھا فیتجدد 

 المجتمع.

من التعبئة التي أثَّرت على توجھاتھ بفعل النشاط الذي مارستھ جمعیات وأفراد في المیدان  -أیضًا-د تغذى السلوك الانتخابي الجدید لق 

ل جسرًا سریعًا وربما غیر بريء لدى كثیر منھم لخوض  الجمعوي لتأكید الأمر مع مرور الوقت على أن نشاطاتھم الموسمیة تشكِّ

رفض سیاسة الكرسي الشاغر، وھذه مبررات تبدو شرعیة في ظل رفض الكثیرین خوض غمار المجازفة غمار السیاسة بدعوى 

 الانتخابیة.

إن الأحزاب السیاسیة مطالبة، ومع انتشار حالات التجوال السیاسي وحالات اللجوء الانتخابي وما یمثلھ من سقوط في فخ السلوكیات 

خابات على أساس أنھا مجرد عملیة انتخابیة مختصرة في الجانب التقني من النظام غیر الرشیدة، بأن تتجاوز النظرة إلى الانت

الانتخابي إلى حالة یكون فیھا امتلاك وتجسید مؤسسة الانتخاب على مستوى المبدأ والقاعدة والحق ثم الثقافة الانتخابیة الناظمة على 

 .)12(أساس العقل والمبدأ الدیمقراطي

 

 



 على سبیل الختم

س للبناء السیاسي السلیم في الجزائر ھو الذي من شأنھ أن یفضي إلى مجالس منتخبة فاعلة  إن السلوك الانتخابي الذي یمكن أن یؤسِّ

 Electeurمایر ودانیل بوي الناخب الراشد (ومنسجمة یسودھا التعاون والأخلقة السیاسیة؛ وھذا ما یسمیھ الباحثان مونا 

rational()13(. 

لت المواطن البسیط إلى رجل غیر مسیَّس یغرق في یومیاتھ  وللأسف الشدید، فقد جرى تلغیم الحیاة السیاسیة وعبر عقود بوسائل حوَّ

لت الأحزاب إلى كیانات سیاسیة موسمیة والأصلح ھو أن تتحول مجالس المنتخبة الحالیة إلى أدوات لتكریس الدیمقراطیة العادیة  وحوَّ

ل رافعة حقیقیة لأخلقة العمل السیاسي والانفتاح على المجتمع المدني الذي یؤسس للدیمقراطیة التشاركیة  وبناء التحالفات التي تشكِّ

 (دون تمیز اجتماعي).

إن اعتماد الدیمقراطیة المحلیة كامتداد للدیمقراطیة الحقیقیة یتطلب أن تمتد فروع ھذه الدیمقراطیة إلى الجماعات التي تحدد عناصر 

الفعل الدیمقراطي في المجالس المحلیة الواجب توافرھا في أربع مسائل طبیعة: آلیات المساءلة داخل مؤسسات الإدارة المحلیة، 

ھا الإدارة المحلیة في تمثیل السكان المحلیین، وحجم الفرص المتاحة للمشاركة المحلیة، ومدى استجابة المؤسسات والدرجة التي تبلغ

 المحلیة للاحتیاجات والمصالح المحلیة.

یة، إن ھذه المؤشرات مجتمعة تظُھر العلاقة بین الحوكمة الرشیدة من جھة وأجھزة الإدارة المحلیة والمجالس المنتخبة من جھة ثان

 .)15(وھذا ھو الرھان الاستراتیجي

 أرقام خاصة بالانتخابات المحلیة

 المصدر: السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات.

 23717479الھیئة الناخبة:  ·

 12824978رجال:  ·

 10892501نساء:  ·

 669902المسجلون الجدد:  ·

 474744المشطوبون:  ·

 13326عدد مراكز الاقتراع:  ·

 61676عدد المكاتب:  ·

 129عدد المكاتب المتنقلة:  ·

 1228580عدد المؤطرین لمراكز ومكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني:  ·

 182981عدد الملاحظین:  ·

 بلدیة 1541بلدیات من أصل  4عدد البلدیات التي تشھد غیاب المترشحین:  ·

 

 

 



 

 قوانین الانتخابات بالجزائرتطور 

 

 موضوع النص ج.ر عدد تاریخ النص رقم النص

 أول نص یتعلق بقانون الانتخابات 58 1963أغسطس/آب  20 306 63مرسوم  

أكتوبر/تشرین الأول  25 08 80قانون  
1980 

 یتضمن قانون الانتخابات 44

أكتوبر/تشرین الأول  11 01 88أمر  
1988 

 08 80القانون تعدیل وإتمام  41

 متضمن قانون الانتخابات 32 1989أغسطس/آب  7 13 89ق  

 13 89تعدیل وتتمیم القانون  13 1990مارس/آذار  22 06 90ق  

1991أبریل/نیسان 02 04 91ق    13 89تعدیل وتتمیم القانون  14 

أكتوبر/تشرین الأول  15 17 91ق  
1991 

 13 89تعدیل وتتمیم القانون  48

1995یولیو/تموز  19 21 95أمر    13 89تعدیل وتتمیم القانون  49 

1997مارس/آذار  6 07 97أمر    یتعلق بنظام الانتخابات 12 

2004فبرایر/شباط  7 01 04ق    21 95تعدیل وتتمیم الأمر  09 

2007یولیو/تموز  28 08 07ق    07 97تعدیل وتتمیم الأمر  48 

ینایر/كانون الثاني  12 01 12ق  
2012 

 یتعلق بنظام الانتخابات 01

2016أغسطس/آب  25 10 16ق    یتعلق بنظام الانتخابات 50 

2019سبتمبر/أیلول  14 08 19ق    10 16تعدیل وتتمیم القانون  55 

2021مارس/آذار  30 01 21أمر    یتعلق بنظام الانتخابات 17 

2016أبریل/نیسان  22 05 21أمر    01 21تعدیل وتتمیم الأمر  30 

  

 نسبة المشاركة عند غلق مكاتب التصویت

 8517919 عدد الناخبین

الانتخابات البدلیة فينسبة المشاركة   %36.58 

الانتخابات الولائیة فينسبة المشاركة   %34.76 



 

  

 

 

  .بروفیسور العلوم السیاسیة وكاتب جزائري، بوحنیة قوي* *
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